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يتنـــاول هـــذا البحـــث بالدراســـة، أمـــر تنظيـــم النبوية فـــي بلاد الشـــام عصر 
الحـــروب الصليبيـــة، وهو مـــن تنظيمات الفتـــوة، ودوره في أحـــداث »الباب« 

ـــفي الـــعام المذكور .
تواجه الباحث في الموضوع عدة صعاب تتمثل في التالي : 

أولًاا : نـــدرة الإشـــارات المصدريـــة المعاصرة التـــي اهتمت بالجوانـــب الحربية 
والسياســـية، والصـــراع بيـــن الجيـــوش الإسلاميـــة والصليبية، ولـــم يتعرض 
ا إلى الصدامـــات الداخلية الطائفيـــة والعرقية إلا  المؤرخـــون المســـلمون غالًبً
في القليـــل النادر، ولعل من أســـباب ذلك، عدم رغبتهم فـــي إبعاد الاهتمام 
عن قضيـــة المســـلمين الأولى في ذلـــك العصر، وهـــي الجهاد ضـــد الغزاة . 
ـــا : نجد أنفســـنا نعاني من أحادية المصدر، إذ لا نملـــك وجهة النظر للطرف  ثاني�
الآخـــر، لذلـــك علينا الحذر فـــي التعامل مع مـــا ورد عن دور النبويـــة، خاصة أن 

ا المنتصرون .  التاريخ يكتبـــه دوًمً
ـــا : يتطلب الأمـــر تحليل النـــص الفريد الـــذي أورده الرحالة الأندلســـي ابن  ثال�ث
جبيـــر )304( )ت1217م( عـــن النبويـــة، والحصـــول علـــى دلالاته دونمـــا قولبة أو 
اعتســـاف الأحكام، بل من خلال ســـياقه التاريخي، والمقارنة مـــع ما ورد لدى 

المصـــادر الأخرى النادرة الإشـــارة .
مـــن الممكن الاتجاه صـــوب الجغرافيا كي تفســـر لنا أحداث الصـــدام حينذاك، 
مـــن خلال إدراكنـــا أن الجغرافيـــا توجـــه التاريـــخ وما التاريـــخ إلا الصـــراع على 
ـــا أن الجغرافيـــا كتضاريس توصف بالثبـــات، أما حركة  الجغرافيـــا، وندرك تماًمً

التاريـــخ فهـــي متغيرة، وبيـــن الثابت والمتحـــول تتم دراســـة موضوعنا . 
 Crusades, Croisadas, Kreuzzuges جديـــر بالذكر، اندلعت الحروب الصليبية
علـــى إثـــر دعـــوة البابـــا أوربـــان الثانـــي)305( Urban II )1089،1099م( فـــي مجمع 

كليرمونـــت Clermont بفرنســـا فـــي 27 نوفمبر عـــام 1095م)306(، وقدمت
)30)) عــن ابــن جبيــر انظــر : المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، ج3، ط. القاهــرة 1941م، ص142، محمــد نــزار الدبــاغ، 
الشــرق العربــي الإسلامــي مــن خلال رحلــة ابــن جبيــر الأحــوال السياسيــة والعمرانيــة )571،581هـــ/1182،1185م(، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الموصــل عــام 2001م .
)30)) عن أوربان الثاني انظر : 

Fulcher of chartres, A History of the expedition to Jerusalem, trans, Francis Rita Ryan, Tenneessee 
1969, pp. 62،67, Becker, A., papst Urban II, Stuttgart 1964, Kelly, J.N.D., Oxford Dictionary of 
popes, Oxford 1996, pp. 158،160.

)30)) عن خطابه في 27 نوفمبر 1095م انظر : 
Munro, D.C., the Speech of pope Urban II at Clermont 1095, A.H.R., X1, 1905, pp. 231،242.

محمــد مؤنــس عــوض وهنــادي الســيد محمــود )محــرران(، خطــاب البابــا أوربــان الثانــي فــي مجمــع كليرمونــت بفرنســا )27 نوفمبــر 1095م( 
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 الحـــملات الصليبيـــة، وتمكن الغزاة مـــن إقامة إمارتهم فـــي منطقة الجزيرة 
 ،)308( Antioch وأنطاكيـــة ،)307( Edessa الفراتيـــة، وبلاد الشـــام، وهـــي الرهـــا
وطرابلـــس   ،)309(  Latin Kingdom of jerusalem المقـــدس  بيـــت  ومملكـــة 

 .)310(  Tripoli
لقـــد كان الصـــراع بيـــن الخلافـــة العباســـية الســـنية فـــي بغـــداد، والدولـــة 
الفاطمية الشـــيعية في القاهرة، من أهم العوامل التي ســـاعدت الصليبيين 
علـــى إقامـــة كيانهم في المنطقـــة، خاصة أن بلاد الشـــام وقعـــت كمنطقة 
وســـطى بين الطرفين، وقد تفككت دولـــة السلاجقة إلـــى أتابكيات متناحرة 
بعـــد وفاة ملكشـــاه آخر السلاطيـــن السلاجقة الأقوياء عـــام 1092م، وصارت 
المنطقـــة تعاني من التشـــرذم السياســـي، والتصارع المذهبـــي بالإضافة إلى 

 . أنفســـهم  الصليبيين  قوة 
ا بين القوى الســـنية والشيعية الإسماعيلية، وهم  شـــهدت بلاد الشام صداًمً
الذيـــن عُُرفـــوا بالباطنيـــة أو الحشاشـــين Assassins، وقد تزعمهم الحســـن 
الصبـــاح)311( )ت1124م( الـــذي اتخذ مـــن قلعة ألموت )عش العقاب( بشـــمالي 
ا له، وظهـــر في بلاد الشـــام عدد مـــن المقدميـــن الذين  بلاد فـــارس مركـــًزً
ـــا للتخلص  أداروا نشـــاط الإســـماعيلية النزاريـــة، واتخـــذوا من الإرهاب سلاًحً
من معارضيهم، فاغتالوا جناح الدولة حســـين صاحب حمـــص )312( )ت1103م(، 
وخلف بن ملاعب صاحـــب أفامية)313( )ت1105م(، وشـــرف الدين مودود أتابك 

الموصل)314( )ت1113م(، وأقســـنقر البرســـقي أتابك الموصل)315( )ت1126م(.
بحوث ودراسات، ط. القاهرة 2018م .

)30)) عــن إمــارة الرهــا الصليبيــة، انظــر: عليــه الجنــزوري، إمــارة الرهــا الصليبيــة، ط. القاهــرة 1986م، محمــود الرويضــي، إمــارة الرهــا 
الصليبيــة، ط. عمــان 2002م .

)30)) عن إمارة أنطاكية الصليبية، انظر : حسين عطية، إمارة أنطاكية والمسلمون، ط. الإسكندرية 1989م،
Cahen, C., La Syaie du nord al L’epoque der croisades, paris 1940.

)30)) عن مملكة بيت المقدس الصليبية . انظر : 
Prawer, J., the latin Kingdom of Jerusalem in the middle ayes, London 1972, Id, crusades Institutions, 

Oxford 1980.
)31)) عــن إمــارة طرابلــس الصليبيــة، انظــر : نهــى الجوهــري، إمــارة طرابلــس الصليبيــة فــي القــرن الثالــث عشــر الــميلادي/ الســابع الهجــري، 

ط. القاهــرة 2008م .
)31)) عــن الحســن الصبــاح انظــر : الراونــدي، راحــة الصــدور وآيــة الســرور، ت. الشــواربي وعبــد النعيــم حســنين، فــؤاد الصيــاد، ط. القاهــرة 
1960م، ص237، ص239، الجوينــي، تاريــخ جهانكشــاي، ت. محمــد الســعيد جمــال الديــن، ضمــن كتــاب دولــة الإســماعيلية فــي 
إيران، ط. القاهرة 1975م، ص184، ص206، كامل حسين، طائفة الإسماعيلية، ط. القاهرة 1959م، ص64، محمد الشنقيطي، 

أثــر الحــروب الصليبيــة علــى العلاقــات الســنية الشيعيــة، ط. بيــروت 2016م، ص133،ص134.
)31)) عــن اغتيــال جنــاح الدولــة حســين انظــر : ابــن القلانســي، ذيــل تاريــخ دمشــق، تحقيــق أميــدروز، ط. بيــروت 1908م، ص142، 
ابــن العديــم، بغيــة الطلــب فــي تاريــخ حلــب، تراجــم السلاجقــة، تحقيــق علــي ســويم، الجمعيــة التاريخيــة التركيــة، ط. أنقــرة 1976م، 

ص122،ص123.
)31)) عــن اغتيــال خلــف بــن ملاعــب انظــر : ابــن العديــم، زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب، تحقيــق ســامي الدهــان، ج2، ط. دمشــق 1954م، 

ص151،ص152، الســيد العــزاوي، فرقــة النزاريــة تعاليمهــا ورجالهــا علــى ضــوء المراجــع الفارسيــة، ط. القاهــرة 1970م، ص107.
)31)) عن اغتيال شرف الدين مودود، انظر: ابن القلانس، ذيل تاريخ دمشق، ص187. 

)31)) عــن اغتيــال أقســنقر البرســقي انظــر : ابــن القلانســي، ذيــل تاريــخ دمشــق، ص214، ابــن العديــم، زبــدة الحلــب، ج2، ص232، ابــن 



129

لقد وصـــل الأمر بالإســـماعيلية النزاريـــة أن تحالفوا مع الصليبييـــن، من أجل 
تحقيـــق أهدافهـــم، وفتكـــوا بقادة حركـــة الجهـــاد الإسلامي ؛ ممـــا دل على 
 دورهـــم التآمـــري حينـــذاك، ولا شـــك أن ذلـــك أكـــد أننا أمـــام حركـــة دموية 
متطرفـــة، وبالتالـــي تختلـــف مـــع رؤيـــة المـــؤرخ الأمريكي برنـــارد لويـــس)316( 
Bernard Lewis عندما وصفهم بأنهم طائفـــة راديكالية في الإسلام، والأمر 
المؤكد، رغبتـــه في إثـــارة النعرات الطائفيـــة خدمة لتقســـيم المنطقة، وهو 

ـــما أكدته الأـــحداث التالية.
حدثـــت وقائـــع دموية بين القـــوى الإسلاميـــة وعناصر الإســـماعيلية النزارية 
في بلاد الشـــام خلال الثلث الأول مـــن القرن الثاني عشـــر م، فهناك مذبحة 
ا،  حلـــب)317( عام 1113م، وأخرى في دمشـــق)318( عـــام 1129م، أي بعدها بـ)16( عاًمً
وخلال ذلـــك، تـــم الفتك بأعـــداد كبيرة منهـــم خاصة فـــي المذبحـــة الأخيرة، 
وظهر حينذاك دور بارز لعناصر الأحداث، وهم أشـــبه بالميليشـــيات المسلحة 

داخل المدن الشـــامية وقـــد ظهروا خلال العصـــر الفاطمي . 
ا  ا لا نجد لـــه نظيًرً ا فريـــًدً عندمـــا قـــدم ابن جبيـــر إلى بلاد الشـــام، قدم لنـــا نًصً
فـــي المصـــادر العربية المعاصـــرة، وهو كالتالـــي : »... النبوية ســـنيون يدينون 
بالفتـــوة، وبأمـــور الرجولة كلهـــا، وكل من ألحقـــوه بهم لخصلـــة يرونها فيه 
منها يحزمونه الســـراويل فيلحقونـــه بهم، ولا يرون أن يســـتعدي أحد منهم 
فـــي نازلة تنزل به، لهـــم في ذلك مذاهب عجيبة، وإذا أقســـم أحدهم بالفتوة، 
بر قســـمه، وهـــم يقتلون هؤلاء الروافـــض أينما وجدوهم، وشـــأنهم عجيب 

في الألفة والائـــتلاف«)319(.
واقـــع الأمـــر، ليس فـــي مقدورنا فهـــم النص المذكـــور بدون التعـــرض لما 
قام بـــه الخليفـــة العباســـي الناصـــر لديـــن الله)320( )1179،1225م( الـــذي أحدث 
صحوة فـــي الخلافـــة العباســـية، كان مـــن مظاهرها، إحيـــاء تقاليـــد الفتوة، 
والفروســـية العربيـــة من جديد)321(، وقـــد وجدت هنـــاك آداب متعدد للفتيان 

الأثير، التاريخ الباهر، تحقيق عبد القادر طليمات، ط. القاهرة 1963م، ص15.
 (316) Lewis, B., the Assassins,a Radical sect in Islam, London 1967.

)31)) عن مذبحة حلب انظر : ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص189، ص190، ابن العديم، زبدة الحلب، ج2، ص168. 
)31)) عــن مذبحــة دمشــق انظــر : ابــن القلانســي، ذيــل تاريــخ دمشــق، ص223، العمــاد الأصفهانــي )القاضــي(، البســتان الجامــع لجميــع 

B.E.O., V11, VIII, 1938 .131تواريــخ الزمــان، تحقيــق كلــود كاهــن، 1938، ص
)31)) ابن جبير، الرحلة، ط. بيروت 1984م، ص252. 

)32)) عــن الخليفــة الناصــر لديــن الله انظــر : ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، ج3، ط. بيــروت 
1978م، ص420،ص421، محمد مؤنس عوض، معجم أعلام عصر الحروب الصليبية في الشرق والغرب، ط. القاهرة 2015م، 

ص135،ص136.
)32)) عــن إحيــاء تقاليــد الفتــوة انظــر : ابــن الفوطــي، تلخيــص معجــم الآداب فــي معجــم الألعــاب، تحقيــق مصطفــى جــواد، ط. بغــداد، 
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منهـــا ارتـــداء الســـراويل، والأحزمة، وشـــرب المـــاء، والملح، ولدينـــا مؤلفات 
خاصـــة بـــآداب الفتـــوة مثل مـــا ألفـــه ابـــن البقـــال )ت1192م( تحـــت عنوان 
المقتـــرح فـــي المصطلح في فـــن تعليم رمي البنـــدق والصيـــد)322(، وقد ألفه 
ا، كما أ، هناك ابـــن المعمار الحنبلـــي )ت1244م( الذي  للخليفـــة الناصر شـــخصًيً
ألف كتاب الفتوة)323(، ولا شـــك فـــي أن مثل تلك المؤلفـــات أكدت كيف أن 

الفتـــوة صارت ظاهـــرة راســـخة الأركان بدليل التأليـــف عنها . 
لقـــد ظهـــرت حينذاك عـــدة فـــرق للفتوة مثـــل الخليلية نســـبة إلـــى إبراهيم 
الخليل)324(، والرهاصية نســـبة إلى عمـــر الرهاص)325(، والنبوية)326( نســـبة إلى 

النبي عليه الصلاة والسلام .
لا نغفل هنا ملاحظـــة أن هناك من خلط بين النبويـــة، والبيانية)327(، والأخيرة 
هـــي إحدى الطـــرق الصوفية في بلاد الشـــام فـــي النصف الأول مـــن القرن 
الثانـــي عشـــر الميلادي، ونســـبت إلى الشـــيخ أبي البيـــان الزاهد القرشـــي)328( 
)ت1156م( وهـــو مـــن كبار شـــيوخ التصوف فـــي ذلك العصر، حيث شـــهدت 

ا للحركـــة الصوفية)329(. بلاد الشـــام حينذاك ازدهاًرً
مـــن المنطقي تصـــور وجـــود النبوية كحقيقـــة واقعة في بلاد الشـــام عندما 
زارهـــا الرحالة ابن جبير حوالي عام 1185م أي خلال القرن الثاني عشـــر الميلادي، 
ممـــا يفند قـــول المستشـــرق الفرنســـي ديمومبيـــن Demombynes عندما 
اعتقـــد أن تنظيمـــات الفتيان مارســـت أنشـــطتها الحربية ضد الإســـماعيلية 
النزاريـــة خلال القرن الثالث عشـــر المـــيلادي )330(، إذ أن الإشـــارات المصدرية 

القليلـــة التي لدينا لا تشـــير إلـــى امتدادها إلى القـــرن المذكور . 

1932م، ص148، ابــن الســاعي، الجامــع المختصــر فــي عنــوان التواريــخ وعيــون الســير، ط. بغــداد 1934م، ص281، جيرالــد 
زلنجــر، الفتــوة هــل هــي الفروسيــة الشــرقية، ضمــن كتــاب دراســات إسلاميــة، ت. مجموعــة مــن الباحثيــن، إشــراف نقــولا زيــادة، ط. بيــروت 

1960م، ص221.
)32)) مخطوط بدار الكتب المصرية، تحت رقم )3506( تاريخ . 

)32)) تحقيق مصطفى جواد والنجار والهلالي وعيسى، ط. بغداد 1958م . 
)32)) عمر رضا كحالة، دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية، ط. دمشق 1973م، ص28.

)32)) ابن المعمار، الفتوة، ص50. 
)32)) نفسه، نفس الصفحة . 

)32)) حســين نصــار، تحقيــق لرحلــة ابــن جبيــر، ص269، حاشيــة )1(، وشــاركه نفــس الــرأي نقــولا زيــادة، حيــث اعتقــد أن النبويــة مــن كبريــات 
الطــرق الصوفيــة عــن ذلــك انظــر : نقــولا زيــادة، دمشــق فــي عصــر المماليــك، ط. بيــروت 1966م، ص128، ويلاحــظ أن المحقــق 

الراحــل ســامي الدهــان قــرأ الاســم النبويــة علــى أنــه البنويــة انظــر : زبــدة الحلــب، ج3، ص32.
)32)) عــن الشيــخ نبــا بــن الزاهــد القرشــي انظــر : ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة، ج5، ط. القاهــرة ب،ت، 
ص324، النعيمــي، الــدارس فــي تاريــخ المــدارس، تحقيــق جعفــر الحســني، ج2، ط. دمشــق 1948م، ص192، العــدوي، الزيــارات، 

تحقيــق صلاح الديــن المنجــد، ط. دمشــق 1956م، ص53،ص54.
)32)) عن الحركة الصوفية في بلاد الشام في ذلك العصر انظر : محمد مؤنس عوض، الحركة الصوفية في بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبيــة، ضمــن كتــاب دراســات فــي تاريــخ العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب )العصــور الوســطى(، ط. القاهــرة 2003م، ص71،130، 

أحلام البرواري، التصوف في بلاد الشام ومصر خلال العصر الأيوبي )648،567هـ/1171،1250م(، ط. دمشق 2015م .
 (330) Demombyne, A., Muslim Institutions, trans. Meeheneyor, London 1954k p.41.
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 Franz Techner أضف إلـــى ذلك، اتجـــه المستشـــرق الألماني فرانـــز تيشـــنر
الـــذي يعد عمدة دارســـي تاريـــخ الفتـــوة الإسلامية،  إلـــى الربط بيـــن النبوية 
ووجودهـــم فـــي دمشـــق )331(، على اعتبـــار أن نص ابـــن جبير الســـالف الذكر، 
يوضـــح ارتبـــاط وجودهم بهـــا، إلا أن الأحداث أثبتت لنا أن القســـم الشـــمالي 

نحو حلب، قد ـــشهد النـــشاط الأوـــفر لهم .
زد علـــى ذلـــك، رأى المستشـــرق برنـــارد لويـــس أن النبوية تنظيـــم إسلامي 
ضـــد الشـــيعة في العـــراق)332(. ومـــع ذلك، ففي ضـــوء ما لدينا من إشـــارات 
مصدريـــة نـــادرة، يتأكـــد لنا، أن بلاد الشـــام شـــهدت فصـــولًاا مـــن أدوارهم 
الحربيـــة، وإن كنا لا نعرف هل نشـــأتهم كانـــت عراقية أم شـــامية، من خلال 
التأثيـــر المتبـــادل بيـــن الإقليميـــن المتجاورين، خاصـــة أن صحـــوة الفتوة في 

عهـــد الخليفـــة الناصـــر بدأت مـــن العراق فـــي الأصل  .
ا علـــى جانب كبير من  وقـــع الأمر، أورد ابـــن جبير إلى جانب النص الســـابق، نًصً
الأهميـــة عندما تحدث عن البـــاب القريبة من حلب حيث أشـــار إلى صدام بين 
النبويـــة وعناصر الإســـماعيلية النزارية، وفـــي ذلك قال : »قريـــة كبيرة تعرف 
بالبـــاب، وهي بـــاب بين بزاغـــة وحلـــب، وكان يعمرها منذ ثماني ســـنين قوم 
من الملاحدة الإســـماعيلية لا يحصى عددهم إلا الله، فطار شـــرارهم، وقطع 
هذه الســـيل فســـادهم، وإضرارهم، حتـــى داخلت أهل هذه الـــبلاد العصبية، 
وحركتهـــم الأنفة والحمية، فتجمعوا من كل أوب عليهم، ووضعوا الســـيوف 
فيهم، فاســـتأصلوهم عـــن آخرهم، وعجلـــوا بقطع دابرهـــم، وكومت بهذه 
البطحاء جماجمهـــم، وكفى الله المســـلمين عاديتهم، وشـــرهم، وأحاق بهم 

مكرهـــم، والحمد لله رب العالمين، وســـكانها اليوم قوم ســـينون«)333(.
علـــى الرغم مـــن عدم تصريح ابن جبيـــر بالنبوية في أحداث البـــاب، إلا أن النص 

. الأول يرجح دورهم 
الواقع، مـــن الضرورة بمـــكان الاتجاه صـــوب الجغرافيا لتحديـــد موقع الباب، 
فقـــد وقعت بالقـــرب من حلب على بعـــد نحو )38( ك.م منهـــا، في وادٍٍ عرف 
بـــوادي بطنان فهي إلى الشـــمال الشـــرقي من حلـــب وإلى الجنـــوب الغربي 
ا لقربها من  ـــا بزاعه( ونظـــًرً من منبـــج، وإلى الجنوب مـــن بزاغة )وتعرف حالي�

)33)) الفتوة والخليفة الناصر، ضمن كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين، ت.صلاح الدين المنجد، ط. القاهرة 1955م، ص190.
 (332) Lewis, B., the Assassins, p. 114.

)33)) ابن جبير، الرحلة، ص224.
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الأخيـــرة، وصفـــت بأنها بـــاب بزاغـــة، ووقعت في ســـفح جبل يســـمى جبل 
الشـــيخ عقيل )334(.

ليـــس فـــي مقدورنـــا إدراك أهمية موقـــع الباب بـــدون البعد التجـــاري، حيث 
ـــا مع الموصل بخطـــوط تجارية وكانت حركـــة القوافل  ارتبطـــت حلب عموًمً

نشـــطة بين شـــمالي بلاد الشام، وشـــمالي العراق.
يضـــاف إلى ذلـــك، ما ورد لـــدى المـــؤرخ والجغرافي أبـــو الفـــداء )ت1332م(، 
الذي أشـــار إلى توافـــر زراعة أشـــجار التوت فيها »لأجـــل القـــز«)335(، وبالتالي 
تأكـــد لنا وقوعها علـــى طريق الحريـــر)Silk Road )336 العابر للقـــارات الذي بدأ 
من شـــنغهاي فـــي الصين إلـــى فينيســـيا Venice بإيطاليا، وقد اعتبـــر الحرير 
 ،Silk أحـــد أركان التجـــارة الدولية بين الشـــرق والغـــرب حينذاك، وهـــي الحرير
والرقيق Slaves، والذهـــب Gold، والتوابل Spices، وتصارعت القوى المحلية 
ا لأهميتها الاســـتراتيجية . والدولية على تلك الســـلع والطـــرق المارة بها نظًرً
مـــن الممكن الافتـــراض، أن ذلـــك الموقع الحيـــوي على المســـتوى التجاري، 
ا للبـــاب، وأن نظـــرة إلـــى الخريطة تكشـــف لنـــا وقوعها بين  شـــكل ازدهـــاًرً
ـــا، وحلب التي توصـــف بأنها القلب التجـــاري في النطاق  منبـــج المزدهرة تجاري�
الجغرافـــي المذكـــور، وقد وُُصفت منبج بأن أســـواقها، وســـككها فســـيحة 
متســـعة، ودكاكينهـــا، وحوانيتها كأنهـــا الخانـــات، والمخازن فيها متســـعة 
ا، كذلك نجـــد بزاغة نفســـها ظهرت فيهـــا التجـــارة، ووصفت  ا كبيـــًرً اتســـاًعً
بأنها جمعـــت بين المرافق الســـفرية، والمتاجر الحضرية كمـــا لاحظ ذلك ابن 
جبير)337( نفســـه، أمـــا الباب، فقد وصفـــت بأنها قرية كبيرة مـــن خلال النص 
المذكـــور، وقد قوى نفـــوذ عناصر الإســـماعيلية النزارية في البـــاب، وتزايدت 
ا أنـــه في أعقاب المذبحـــة الأولى في  أعدادهـــم بها، ومـــن المفترض منطقًيً
حلب عـــام 1113م ؛ أدركت تلك العناصر ضرورة الاحتمـــاء بموقع جبلي محصن 

في صـــورة جبل الشـــيخ عقيل فـــي الباب . 
)33)) عــن الموقــع الجغرافــي للبــاب، انظــر : ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ط. بيــروت 1955م، ص303، شيــخ الربــوة الدمشــقي، 
نخبــة الدهــر فــي عجائــب البــر والبحــر، تحقيــق مهــرن، ط. بطرســبرج 1835م، ص205، وعــن وادي بطنــان الــذي وقعــت فيــه البــاب 

انظــر : القزوينــي، عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات، تحقيــق فــاروق ســعد، ط. بيــروت 1973م، 221.
)33)) تقويم البلدان، تحقيق رينو ودي سلان، ط. باريس 1840م، ص271.

)33)) عــن طريــق الحريــر انظــر : أيريــن فرانــك وديفيــد برانســتون، طريــق الحريــر، ت. أحمــد محمــود، المجلــس الأعلــى للثقافــة، ط. القاهــرة 
1986م، طــارق شــمس الديــن، الشــرق علــى طريــق الحريــر، دراســة تاريخيــة وجغرافيــة واقتصاديــة 3000 ق.م – 2017م، ط. بيــروت 
2018م . مجموعــة مــن الباحثيــن، مجلــة دراســات تاريخيــة عــدد خــاص، طريــق الحريــر، الســنة )12(، العــددان )39(، و)40(، كانــون 

الأول 1991م )دراـسـات عـلـى جاـنـب كبـيـر ـمـن الأهمـيـة( .
Liu, K., the Silk Road in World History, Oxford University press 2010. 

)33)) الرحلة، ص224.
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وقـــد تزايـــدت أعدادهـــم، وقاموا بأعمال ســـلب ونهـــب للقوافـــل التجارية، 
ولذلـــك، حدث الصـــدام بينهم وبين القوى الســـنية التي رفضـــت خضوع تلك 

ا لســـيطرتهم .  المنطقـــة المهمة تجارًيً
يقـــدم لنـــا المـــؤرخ ابـــن العديـــم الحلبـــي )ت1262م( إشـــارة مهمـــة تفيـــد 
بوقـــوع صدام عنيف عـــام )573هـ/1177م( اشـــتركت فيه عناصـــر النبوية ضد 
الإســـماعيلية النزاريـــة، وفـــي ذلـــك ذكـــر مـــا نصـــه : »كان في البـــاب منهم 
جماعـــة فثار بهـــم )النبوية( من أهـــل ذلك البلـــد . وقاتلوهم مـــن التركمان، 
فانهزمـــوا واختبـــؤا فـــي المغاير، فنهبـــوا دورهم، وعـــروا نســـاءهم، ودخنوا 

عليهـــم المغايـــر، وقتلوا مـــن أمكنهم قتلـــه « )338(.
يتضح لنا مـــن النص المذكـــور، أن النبوية قاموا بإشـــعال الحرائق في مداخل 
المغـــارات الموجـــودة فـــي جبـــل الشـــيخ عقيـــل، على نحـــو أدى إلـــى كثافة 
الدخـــان علـــى من اختبـــأ فيها، وعندمـــا أرادوا الخـــروج، تم الفتـــك بهم، وكان 
ذلـــك من عوامـــل كثرة أعداد القتلـــى في صفوفهم، ناهيك عـــن كثافة عدد 
المهاجميـــن علـــى نحو توحي به إشـــارات ابـــن العديـــم خبير تاريـــخ حلب، وما 

 . جاورها 
يقدر أحـــد المؤرخين المتخصصين في الدراســـات الإســـماعيلية أعداد النبوية 
ا)339(،  بأنهـــم نحو عشـــرة آلاف، وقد قتلـــوا من الإســـماعيلية ثلاثة عشـــر ألًفً
ـــا على نحو أكـــد الطابـــع الدمـــوي خلال تلك الأحـــداث، ومن  وذبحوهـــم ذبًحً
الواضـــح طابـــع المبالغـــة لأن الباب ذاتهـــا وصفـــت بأنها قريـــة كبيرة ومن 
ا وجود تلك الكثافة الســـكانية بهـــا، دون أن يتعارض ذلك  المســـتبعد منطقًيً

مع قولـــنا بكثرة القتـــلة منهم .
ا أن أحـــداث مذبحـــة الباب عـــام 1177م، ظلـــت ماثلة  مـــن المفتـــرض منطقًيً
في الأفق بعـــد وقوعها بعـــدة أعوام، وظلـــت متجددة مع وجـــود الجماجم، 
وعظـــام القتلـــى في موقـــع الحادثة بحيـــث عندما مـــر بها ابن جبيـــر نحو عام 
1185م، أشـــار إلى حدوثها منذ ثماني ســـنوات، مما دل أن الروايات الشـــفهية 
ظلـــت ترددها طـــوال تلـــك الأعـــوام، وزادت مع الخيـــال الشـــعبي الخصب 

خاصة فـــي مثل تلـــك الصدامات . 

)33)) زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، ج2، ط. بيروت 1996م، ص374. 
)33)) برنارد لويس، الدعوة الإسماعيلية الجديدة، ت. سهيل زكار، ط. القاهرة 1971م، ص133.
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ا، على نحو تزايدت مع الخســـائر البشرية  لقد كان هجوم عناصر النبوية كاســـًحً
وقد قرر ذلـــك الرحالة ما نصه : »وضعوا الســـيف فيهم، فاســـتأصلوهم عن 

.)340( آخرهم« 
لا تعليـــل للخســـائر الفادحـــة فـــي صفـــوف الإســـماعيلية النزارية مـــن جراء 
هجـــوم النبوية ســـوى كثافة عـــدد المهاجميـــن، ومعرفتهم التامـــة بأماكن 
تواجـــد أعدائهـــم الذيـــن تحصنـــوا في مغـــارات جبل الشـــيخ عقيـــل فصاروا 

ــًا ـــسهلًاا للنبوية . هدـفً
ا لمذبحتـــي حلب عام  ا طبيًيًع الواقـــع، تعـــد مذبحة البـــاب عـــام 1177م، امتـــداًدً
1113م، دمشـــق عام 1129م، ومع ذلـــك، هناك فوارق بينهـــا، إذ في المذبحتين 
الأولـــى والثانيـــة كانت عناصـــر الأحداث لهـــا دورها البـــارز، أما أحـــداث الباب 

فكانت هنـــاك عناصـــر النبوية لها الصـــدارة كقوة ضاربـــة ضدهم .
تبقـــى هنا زاوية علـــى جانب كبير من الأهميـــة، إذ أن حلـــب وتوابعها في عام 
1177م، كانـــت لا تزال تحت ســـيطرة الزنكيين حيث حكمها الصالح إســـماعيل 
ابـــن نور الدين محمـــود، وتولى الحكـــم خلال الأعوام من 1174 إلـــى 1181م، وقد 
وقعت تلـــك المذبحة بعد )3( ســـنوات فقط مـــن رحيل نـــور الدين محمود 
)1146،1174م(، وحـــدث تصـــارع بيـــن الزنكييـــن وصلاح الدين الأيوبي، ولا شـــك 
أنهـــم أرادوا إخضاع الإســـماعيلية النزارية حتى يظهروا أمام مؤســـس الدولة 
الأيوبيـــة بقدرتهم على فرض ســـيادتهم علـــى تلك المنطقة الاســـتراتيجية، 
ا أن يكون تحـــرك النبوية بمعزل عـــن أوامر عليا من  ومن المســـتبعد منطقًيً
جانـــب حاكم حلـــب الصالح إســـماعيل، وممـــا جعـــل الزنكيين يبـــادرون بتلك 
المواجهـــة، الوجود الصليبي المجـــاور لهم في إمارة أنطاكيـــة على نحو خاص 

 .
لا شـــك في أن نجـــاح الزنكيين في القضاء على الإســـماعيلية فـــي الباب عام 
1177م، وجه رســـالة مزدوجة لصلاح الدين الأيوبي وكذلـــك الصليبيين مفادها 

قدرتهم على فرض الســـيطرة علـــى تلك المنطقة الحدوديـــة المحورية . 
أما نتائج المذبحة فيمكن ملاحظتها كالتالي : 

أولًاا : حـــدث تغيـــر ديموغرافي )ســـكاني( في المنطقة، حيث تـــم إبعاد الوجود 
الإســـماعيلي، وحـــل محلـــه الوجود الســـني مـــن خلال عملية تهجيـــر لملء 

)34)) الرحلة، ص224، ص225.
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الفراغ على الأرجح، ومن المســـتبعد حدوث ذلك دون توجيه رســـمي، ولذلك 
قال ابن جبيـــر صراحة : »... وســـكانها اليوم قوم ســـينون« )341(.

ـــا : تأكد لنـــا أهمية النص التعريفـــي الفريد الذي أورده ابـــن جبير في رحلته،  ثاني�
ا لقدومه إلى  ا فـــي المصـــادر العربيـــة المعاصـــرة، نظـــًرً إذ لا نجـــد لـــه نظيـــًرً
المنطقـــة بعين مستكشـــفة على نحـــو أكد لنـــا بالفعل أن الرحلـــة هي عين 
الجغرافيـــا المبصـــرة، ممـــا دل على أهميـــة المصـــادر الجغرافية في دراســـة 

 . الصليبية  الحـــروب  عصر 
ـــا : اتضح لنـــا أن تناول أحـــداث الباب الداميـــة عـــام 1177م لا يمكن فصلها  ثال�ث
عن الأحداث الســـابقة في حلب عام 1113م، ودمشـــق عـــام 1129م، إذ أن حركة 

ا .  التاريـــخ ليس من الســـهل تجزئتهـــا بل إنها تتكامـــل مًعً
خلص البحث إلى عدة نتائج نجملها كالتالي: 

أولًاا : شـــهدت بلاد الشـــام عصر الحـــروب الصليبية خاصـــة خلال القرن الثاني 
عشـــر الميلادي ظهور تنظيمات حربية لدى طرفي الصـــراع، فلدى الصليبيين 
 ،)343( Templars وفرسان الداوية ،)342( Hospitallers وجدت هيئة الاســـتبارية
أما بالنســـبة للمســـلمين، فقد ظهـــر تنظيم النبويـــة الذي كان لـــه دوره في 

مواجهة العناصر المتحدة ضد القيادات الســـنية في شـــمالي بلاد الشـــام. 
ـــا : حـــدث فـــي ذلـــك العصـــر مـــا يمكـــن وصفـــه بالمواجهة مـــع عناصر  ثاني�
الإســـماعيلية النزاريـــة التـــي أشـــهرت سلاح الإرهـــاب، واغتالـــت القيـــادات 
الإسلاميـــة المجاهـــدة لذلك، كان من الضـــروري بمـــكان مواجهتهم، خاصة 

ـــا تحالفوا مـــع الصليبييـــن من أجـــل تحقيـــق أهدافهم .  أنهـــم أحيان�
ـــا : ليس في الإمكان فهـــم أحداث الباب عـــام 1177م، بمعزل عن موقعها  ثال�ث
الجغرافـــي وطـــق التجـــارة القائمـــة بين شـــمالي بلاد الشـــام والعـــراق على 
نحـــو أكد أهميـــة التفســـير الجغرافـــي لحركة التاريـــخ مع عدم إغفـــال أهمية 

التفســـيرات الأخرى . 
ذلـــك عرض عـــن النبوية في بلاد الشـــام عصر الحروب الصليبيـــة ودورها في 

أحداث البـــاب عام 1177م . 
)34)) نفسه، ص225.
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